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Abstract 

Objectives: This study seeks to understand the nuances of the Qur'anic similarity, in order to deduce 

the requirements for the differences between the verses that are similar in terms of letters, words, 

or combinations, to focus on the secrets of the Qur'anic expression, and to express the accuracy of 

the choice of words, and the wording of the combination, with what it reveals. It shows the beauty 

of the images of miracles in the Holy Qur’an. 

Methods: the study contained examples according to the inductive approach taking into account 

the diversity in the selection of verses. six issues were discussed in it: deleting a letter from the 

verb, the difference in the use of prepositions, repetition, the difference in the use of connectives 

(what), (who), singular words and their plurals, and the difference in the use of words. After 

reviewing the opinions of the scholars, I conducted a critical process of what they wrote and 

preferred what was closest to what was intended. 

Results: I concluded that (Semantic Appropriateness) is one of the requirements in similar verses.  

Conclusion: similarity is not repetition, but rather the same story and the expression are different. 

Even if there is a similarity between two verses, there is something in them that requires a difference 

in usage. It is considered one of the most important tributaries of the Quranic miracle. The study 

recommends intensifying the efforts of researchers to complete this type of study and delve into it. 
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 المناسبة المعنوية في كتب المتشابه اللفظي في القرآن الكريم "دراسة بلاغية"

 عبد الناصر هاشم محمد الهيتي *،ميسم خليف طلال الدليمي
نبار، الرمادي، العراق

َ
 قسم اللغة العربية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة الأ

 

ـص
ّ
 ملخ

هداف
َ
لقرآن الكريم إلى سَبْر أغوار النصوص القرآنية الواقعة في حَيّز المتشابه لاستنباط المقتضيات : تسعى هذه الدراسة للمتشابه في االأ

و تركيب، والوقوف على أسرار التعبير القرآني، وبيان دقة اختيار اللفظ
َ
و كلمة، أ

َ
، وصياغة الموجبة للاختلاف بين الآيات المتشابهات في حرف، أ

 الجمالية، وصور الإعجاز في القرآن الكريم.التركيب، بما يكشف لنا عن السمات 

 للمنهج الاستقرائي مع مراعاة التنوع في المتشابه عند اختيار الآيات، وفي )المناسبة المعنو المنهجية
ً
ت دراستي طائفة من الشواهد وفقا ية( : ضَمَّ

: الاختلاف في استعما
ً
: حذف حرف من صيغة الفعل، وثانيا

ً
: التكرار مع اختلاف خاتمة بحثت ستّ مسائل، وهي: أولا

ً
ل حروف الجر، وثالثا

: الاختلاف في استعمال الكلما
ً
: إِفراد اللفظ وجمعه، وسادسا

ً
: الاختلاف في استعمال الموصولين )ما( و)مَنْ(، وخامسا

ً
ت، وبعد الآيات، ورابعا

حسبه الأقرب إلى  استعراض آراء العلماء والباحثين في كل مسألة قمت بإجراء عملية نقدية تحليلية لما
َ
كتبوه، ثم الموازنة بين آرائهم، وترجيح ما أ

 المراد.

نَّ )المناسبة المعنوية( أحد المقتضيات فيما تشابه من الآيات. النتائج:
َ
هم التي توصلت إليها هي أ

َ
 النتيجة الأ

ما قد ترد ال الخلاصة:
ّ
، وإن

ً
قصة واحدة والتعبير مختلف، وإن وقع شبه مطابقة بين مما توصّل إليه البحث هو أن المتشابه اللفظيّ ليس تكرارا

ه يُعدُّ من أهمّ روافد الإعجاز القرآني، وتوص ي الدراس
ّ
 أنّ فيهما ما يقتض ي التغاير في الاستعمال كلٌ في موضعه، وإن

ّ
ة إلى تكثيف آية وأخرى إلا

 رحيبة للكشف عن الباحثين جهودهم لاستكمال البحث في هذا اللون من الدراسة، والتعمق فيه، لأ 
ً
ن فيه مجالات واسعة تمنح الباحث آفاقا

 بلاغة المتشابه اللفظيّ.

 مناسبة، معنوية، مُقْتضٍ، موجب الكلمات الدالة:
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 مقدمة

عُني علماء المتشابه تعد المناسبة المعنوية من المقتضيات الموجِبة في توجيه طائفة كبيرة من الآيات المتشابهات في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، وقد 

تْ جهودهم على بيان أسباب الاختلاف اللفظي على تنوع ضروبه فيما بينها، واستنب اط العلة اللفظي على وجه الخصوص بدراسة هذه الآيات، وقد انصبَّ

و المقتض ي لورود كل متشابه ما بين آيتين، وأحيانا ما بين ثلاث آيات.
َ
 أ

ع المقتضيات فيما تشابه م ن اللفظ الحكيم منها ما كان في مناسبة اللفظ، ومنها ما كان في مناسبة اللفظ والمعنى، وقد يكون المقتض ي هو وقد تتنوَّ

هذا البحث هو  حال المخاطب أو مقام المتكلم، أو السياق العام للنص أو السياق القريب المتقدم، أو قد يكون المقتض ي نحوي أو دلالي... وما يعنينا في

 ية.المناسبة المعنو 

 وعلى هذا الأساس تكون مطابقة الكلام لما يقتضيه التناسب المعنوي بين الألفاظ فيما بينها وبين الجمل داخل النص القرآني.

 وقد ضَمَّ هذا البحث مقدمة ومدخل وستّ مسائل وخاتمة وقائمة من المصادر جاءت كالتالي:

 المقدمة: وفيها نظرة عامة على البحث.

فت فيه  المناسبة وبَيّنت المقصود بالمناسبة المعنوية. المدخل: عَرَّ

 المسائل التي تناولتها بالدراسة:

ولى: حذف حرف من صيغة الفعل.1
ُ
 _ المسألة الأ

 _ المسألة الثانية: الاختلاف في استعمال حروف الجر.2

 _ المسألة الثالثة: التكرار مع اختلاف خاتمة الآيات.3

 استعمال الموصولين )ما( و)مَنْ(._ المسألة الرابعة: الاختلاف في 4

 _ المسألة الخامسة: إفراد اللفظ وجمعه.5

 _ المسألة السادسة: الاختلاف في استعمال الكلمات.6

 وهذه المسائل قائمة على أساس صور النظم وصياغات المعاني المشتركة، وعن صوغها في المعاني الفنية المختلفة وهي التي تقسم إلى:

 _ المعنى الأصلي

 _ المعنى النظمي

هو المعنى فالمعنى الأصلي هو الحاصل في نفسه خارج النص، وما يأتي داخل النص هو المعنى النظمي، والمعتبر في الصياغة النظمية والقياس البياني 

عرف به مرتبته، فالغافل يظن أنّ الاختلاف ليس لأسباب، 
ُ
وإنما المعنى الواحد هو المعنى النظمي الخاص؛ لأنه هو الذي يحدد فيه مستوى الكلام، وت

 آخر، وهذا الاختلاف لا بد له من سبب يقتضيه أي؛ هناك غرض
ً
يقتضيه،  المجرد، والمعنى المتشكل في الصياغة فهذا المعنى النظمي أضاف معنى جديدا

 تى عليه ولو غيرته لأفسدت النص.وهذا البحث يمثل المقتض ي المعنوي، لأن كل موضع جاء على هيئة مطابقة له لا يليق فيه إلا على ما أ

 الخاتمة: وفيها نتائج البحث وما توصلت إليه.

 

 المدخل:

فها الإمام البقاعي بقوله: "عل ها هذا البحث لا بد من الوقوف للتعريف بالمناسبة فقد عرَّ م مناسبات قبل الحديث عن الآيات المتشابهات التي ضمَّ

 .(1/6م, 1984,البقاعيهو سر البلاغة لأدائه الى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال" )القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، و 

(، 96م، ص2000)القطان، إلا أنّ فائدة المناسبة هي في فهم اتساق المعاني، والإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، وبيان أحكامه، وروعة ديباجته 

لفاظ ا
َ
جزاء القرآن الكريم، فالكلمة والحرف في كل آية إنما وجدت فالمناسبة بين آيات القرآن والأ

َ
لتي وجدت في كل نص، من خلال التلاحم والترابط بين أ

 لغاية مناسبة المعاني والمباني وهو سر البلاغة.

بي الإصبع: "أن يبتدئ المتكلم بمعنىً، ثم يتمم كلامه بما يناسبه معنىً 
َ
. (145م، ص1957)المصري,دون لفظ" أمّا المناسبة المعنوية، فهي عند ابن أ

بِعَ النويري ابن أبي الإصبع في تعريفه لهذا المصطلح
َ
 .(7/158هــ,1423)ينظر: النويري, وقد ت

بِيرُ" ]الأنعام: 
َ
خ
ْ
 ال

ُ
طِيف

َّ
بْصَارَ وَهُوَ الل

َ ْ
بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأ

َ ْ
هُ الأ

ُ
دْرِك

ُ
 ت

َ
 [،103كما في قوله تعالى: "لا

 للسامع بما يفهم، إذ معترف العادة أن كل لطيف لا "فإنه سبحانه لم
ً
" خطابا

ُ
طِيف

َّ
ا قدم نفي إدراك الأبصار له، عطف على ذلك قوله: "وَهُوَ الل

ا ت، ولذلك لمتدركه الأبصار ألا ترى أن حاسة البصر لا تدرك إلا اللون من كل متلون، والكون من كل متكون، فإدراكهما إنما هو للمركبات دون المفردا

 كان
ً
 لذاته سبحانه بصفات الكمال، لأن كل من أدرك شيئا

ً
بِيرُ" تخصيصا

َ
خ
ْ
بْصَارَ" عطف على ذلك قوله "ال

َ ْ
 بذلك  قال: "وَهُوَ يُدْرِكُ الأ

ً
خبيرا

 .(363)المصري، )ب ت(، صالش يء"
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عيتُ فيما اخترته التنوع في أقسام المتشابه ومن أجل الاستدلال على المناسبة المعنوية اخترت مجموعة من الشواهد لآيات متشابهات، وقد را

 لتصنيف الزركش ي
ً
قسام الثمانية للمتشابه تبعا

َ
 .(1/112م،1957)ينظر: الزركش ي، يستوعب الأ

ولى: حذف حرف من صيغة الفعل.
ُ
 المسألة الأ

قْبًا" ]الكهف: 
َ
هُ ن

َ
اعُوا ل

َ
هَرُوهُ وَمَا اسْتَط

ْ
نْ يَظ

َ
اعُوا أ

َ
مَا اسْط

َ
 .[97قال تعالى: "ف

اعُوا "؟ حين ننظر فيم
َ
اعُوا"، وثبتت في "اسْتَط

َ
ا كتبه العلماء عند قراءة هذه الآية الكريمة يستوقفنا هذا السؤال: لمَ حذفت التاء من الفعل "اسْط

 بخصوص هذه المسألة نجدهم قد انقسموا في الرأي إلى فريقين:

.الفريق الأول يرى أن المقتض ي هو التناسب اللفظي، وقد بنى الق
ً
 الخفة والثقل فيما تعلق بالفعل لفظيا

َ
 ائلون آراءهم على مبدأ

قْبًا " أي؛ إلى لفظ واحد، 
َ
ى إلى اسم في قوله: "ن اعُوا " أن الفعل تعدَّ

َ
ولخفة ما تعلق بالفعل هنا فالإسكافي يرى في الكلمة الثانية في الآية قوله: "اسْتَط

 
َ
ن( والفعل والفاعل والمفعول جاءت صيغته تامة، وأما في الحالة الثانية "اسْط

َ
ف من )أ

َّ
 قد تعلق بالفعل، وهو مؤل

ً
 طويلا

ً
 لفظيا

ً
نَّ تركيبا

َ
اعُوا " فهو يرى أ

 في الكلام، فاستوجب هذا الثقل حذف التاء من الفعل للت
ً
قْلا

ُ
دَ ث

َّ
هَرُوهُ"، وهذا الطول اللفظي في نظره قد وَل

ْ
نْ يَظ

َ
)ينظر:  خفيففي قوله: "أ

 (.2/834,م2001الإسكافي,

ثبتت التاء
ُ
)ينظر:  واتفق الكرماني مع الإسكافي بأنَّ المقتض ي هو التخفيف مع المفعول الثقيل، فناسبه حذف التاء، ولخفة المفعول الثاني أ

 .(134هـــ( ص 1396الكرماني، )

 
ُ
ف

َ
خ

َ
قْبًا " أ

َ
نَّ تعلق الفعل بالمفعول المفرد "ن

َ
هَرُوهُ"، فناسب التخفيف ومض ى ابن جماعة في الاتجاه نفسه فهو يرى أ

ْ
نْ يَظ

َ
 من تعلقه بالمفعول المركب "أ

ولى
ُ
 .(184م، ص1990)الشافعي, في صياغة الفعل مع هذه، وإكمالها مع الحالة الأ

ناطي، فقد نظر إلى ما الفريق الثاني: وهؤلاء قالوا بأنَّ المقتض ي لحذف التاء وإثباتها هو المناسبة المعنوية، وأول من قال بهذا الرأي ابن الزبير الغر 

اعُوا" يناسب مفعول )
َ
الظهور( تنطوي عليه الآية من معنىً، واستنبط العلة لمجيء اختلاف صياغة الفعل في حالتيه، فهو يرى أن التخفيف في "اسْط

د أي صعو   ومشقة، فظهور السَّ
ً
اعُوا" مع المفعول الأكثر عُسرا

َ
، وجاء بالفعل على وجه التمام "اسْتَط

ً
 من العمل على نقبه، معنويا

ً
ده أقل صعوبة وجهدا

 مع الأثقل فتناسب، ولو قدر بالعكس لما تناسب"
ً
 مستوفيا

ً
 مع الأخف، وجيء به تماما

ً
 .(2/655)الغرناطي،)ب ت(،  فهو يقول: "فجيء بالفعل خفيفا

 فإن الثاني محل التأكيد لنفي قدرتهم على الاستيلاء على 
ً
: "وأيضا

ً
د وتمكنهم منه فناسب ذلك الإطالة"وأضاف الغرناطي قائلا )الغرناطي، )ب السَّ

 .(2/655ت(، 

ل بها المقتض ي، وإشارته لها بُعدٌ زمني، وكأنه يريد أن 
َّ
نَّ الغرناطي بقوله هذا يشير إلى جانب آخر للمناسبة المعنوية التي عل

َ
يقول: إن الفترة الزمنية فكأ

دَّ هي أطول بكثير مما يستغرقه الظهور عليه، فناسب مجيء الفعل بطوله من غير حذف مع )النقب(، وحذف التاء منه في الحالة  التي يستدعيها نقب السَّ

صُبَّ في دعم اعتبار المناسبة المعنوية هي المقتض ي.
َ
ولى تناسب الصعود )الظهور( عليه، وإشارته هذه ت

ُ
 الأ

دَّ أي؛ صعوده، والتام مع الأثقل في وتبع السيوطي ابن الزبير فيما ذهب إليه فهو يرى أن المقتض ي هو الت خف في معناه وهو ظهور السَّ
َ
خفيف مع الأ

 .(2/220م، 1988)ينظر: السيوطي، معناه وهو النقب

 في المسألة من جهة مخارج الحروف فهو يقول بخصوص 
ً
ل حذف التاء من الفعل بقصد التخفيف ناظرا

َّ
بقي بين أيدينا رأي الزمخشري الذي عل

اعُوا" بحذف التاء للخفة، لأن التاء قريبة المخرج من الطاء"قوله تعالى: "
َ
مَا اسْط

َ
 .(2/748هــ(،1407)الزمخشري، ) ف

د أصعب من ) ( على السَّ وَّ
ُ
نَّ )العُل

َ
اعُوا" تشير إلى أ

َ
نَّ زيادة التاء في "اسْتَط

َ
نقبه( لصلابته وارتفاعه وقد خالف البقاعي غيره من العلماء، فهو يرى أ

 من الحديد والنحاسوتماسك بعض
ً
 .(12/138م،1984،)ينظر: البقاعي ه مع بعض لكونه سبيكة

صعب من محاولة تسلقه والصعود عل
َ
شق وأ

َ
دَّ أ نَّ )النقب( في جدار السَّ

َ
رى أنَّ ما ذ هب إلية البقاعي لا يتفق مع الواقع، لأ

َ
 يه.وإني أ

اعُوا " لخدمة
َ
المعنى المراد، فقال: "ومن خصائص مخالفة مقتض ى الظاهر هنا إيثار فعل ذي زيادةٍ  ووظف الطاهر بن عاشور زيادة التاء في "اسْتَط

دَّ أقوى من استطاعة تسلقه، فهذا من مواضع دلالة زيادة )المبنى(   على زيادة في )المعنى("في )المبنى( بموقع فيه زيادة )المعنى(، لأنَّ استطاعة )نقب( السَّ

 .(16/36م،1984)التونس ي،

)ينظر:  . والدكتور فاضل السامرائي(834م، ص 2015)ينظر: النعيم, ا وجه صاحب قواعد الترجيح المتعلقة بالنصوبمثل هذ

 .(94_93م، ص 2015، والسامرائي,202_201م، ص 2011السامرائي،

نَّ عليَّ النظر فيما طرحوه من توجيهات بخصو 
َ
رى أ

َ
 لآراء الفريقين في هذه المسألة أ

ً
ن قدمتُ عرضا

َ
ص سبب الحذف من الفعل في موضع، وبعد أ

 وإبقائه في الموضع الآخر من الآية.

نَّ مذهبهم فالإسكافي من الفريق الأول ومن تابعه في رأيه قد عقدوا موازنة لفظية بين طرفي الآية تقوم على قاعدتي الخفة والثقل في النطق، وإني 
َ
رى أ

َ
أ

، فهم يرجعون ذلك إلى في توجيه المقتض ي فيه تكلف كبير، ويفتقر إلى الدقة 
ً
في التحليل، فجاء استنباطهم لعلة الحذف وعدمه في هذا الفعل ضعيفا
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منا بما قالوه يبقى السؤال:
َّ
 )التخفيف اللفظي(، ولو سَل

نَّ حجة هذه الفئة من العلماء ليس فيها ما يدعم توجيههم للمسألة.
َ
رى أ

َ
 ما سبب هذا التخفيف؟ وعليه أ

نَّ الآية جاءَتْ بصيغةٍ غير الصيغة التي هي عليها، فقال: )فما استطاعوا أن يظهروه( في أول الآية، وقال بعد  ولو نظرنا إلى الأمر من
َ
خرى، لو أ

ُ
زاوية أ

ذهانهم هو أن يقولوا: إنما جاء
َ
ل ما سيتبادر إلى أ وَّ

َ
ن هؤلاء سيبحثون عن تعليل آخر، وأ

َ
 بلا بالفعل  ذلك: )وما اسطاعوا له نقبا(، فمن المؤكد أ

ً
كاملا

ة، وحَذف في حذف ليناسب )الإطالة اللفظية( للمفعول المتعلق به المكون من )أن( المصدرية والفعل وفاعله ومفعوله الهاء، أي مناسبة الإطالة للإطال

نَّ المفعول المتعلق قصير مكون من كلمة مفردة واحدة، فجاء الحذف ليناسب الإيج
َ
 از الإيجاز.الحالة المقابلة التاء من الفعل لأ

ميلُ إلى الاستنباط الذي توصل إليه ابن الزبير الغرناطي المبني على التناسب المعنويّ، فالمعنى العام واحد في )استطاعوا(
َ
و)اسطاعوا(،  ومن هنا أ

( بسبيكته الشديدة الصلا  دَّ  من )نقب السَّ
ً
بة، فناسب صعوبة نقبه ولكن خصص الحذف من الفعل )اسطاعوا( مع )الظهور( لأنه أقل مشقة وجهدا

اث ثقب في مجيء الفعل بلا حذف، إضافة إلى الجانب الزمني المرتبط بقصر ما يستغرقه )الظهور( من وقت، يقابله فترة زمنية أطول يتطلبها عملية إحد

. دَّ  السَّ

نَّ اجتماع التاء مع الطاء في الفعل )اس
َ
ة الصوتية( أي؛ أ تطاعوا(، وهما قريبان في المخرج فيه فخامة وقوة في وما جاء به الزمخشري يقصد به )الخفَّ

 النطق، وأن حذف التاء في صيغة )اسطاعوا( يولد خفة عند التلفظ،

لم يبين لنا السبب من وراء هذا التخفيف  -مثل الفريق الأول -وهو يشير إلى )الجرس الصوتي( الذي ينشأ عن اجتماع هذين الحرفين، ولكنه هو الآخر

 في )اسطاعوا(، 
َ
نَّ ولكن أستطيع أن ألتقط من إشارته )التاء قريبة المخرج من الطاء( ما يدعم القول بأن المناسبة المعنوية هي المقتض ي في هذه المسألة، لأ

 آخر للتناسب المعنوي بين الفعل )استطاعوا( و)صعوبة
ً
، وهو ما يضيف وجها

ً
نقب  مجاورة التاء للطاء في )استطاعوا( تجعل من الفعل أثقل نطقا

 
ً
 إلى إحداث )النقب( الأشد عُسرا

ً
( قياسا دَّ ، والجهد الأقل الذي يتطلبه )تسلق السَّ

ً
(، وبين الفعل )اسطاعوا( المخفف صوتيا دَّ  ومشقة. السَّ

 من الفنون البلاغية، منها ما يطلق عليه البلاغيون )الجناس المشتق(، وي
ً
نَّ فيها شيئا

َ
عني ورود لفظين ومما يلحظ بخصوص هذه الآية الكريمة أ

وَعَ(.
َ
 يرجعان إلى جذر لغوي واحد، فالفعل )اسطاعوا( و)استطاعوا( مشتقان من الجذر )ط

ى )ائتلاف اللفظ مع المعنى(، وهو ما تجلت لنا صورته من خلال الشرح الذي بسطته في البحث عن سبب ح  آخر يُسَمَّ
ً
ذف التاء كما إِن في الآية فنا

 للتكرار.من )اسطاعوا(، وابقائه في )
ً
 استطاعوا(... وليس من المناسب إعادة ما وضحته في هذا الشأن تحاشيا

 المسألة الثانية: الاختلاف في استعمال حروف الجر.

ينَ" ]الزمر: : "قال تعالى هُ الدِّ
َ
لِصًا ل

ْ
َ مُخ

َّ
اعْبُدِ اللَّ

َ
حَقِّ ف

ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ  [.2إِنَّ

يْهَ وقال تعالى: "إِنَّ 
َ
مَا يَضِلُّ عَل إِنَّ

َ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ ف

َ
مَنِ اهْتَدَى ف

َ
حَقِّ ف

ْ
اسِ بِال كِتَابَ لِلنَّ

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
يْهِمْ بِوَكِيلٍ" ]الزمر: ا أ

َ
تَ عَل

ْ
ن
َ
 [.41ا وَمَا أ

ولى بقوله تعالى: "إِ 
ُ
كِتَابَ"، ولِمَ استعمل حرف الجر )على( في الآية ما يُستفهم عنه هنا هو سبب استعمال حرف الجر )إلى( في الآية الأ

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ نَّ

كِتَابَ"؟
ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ  الثانية بقوله تعالى: "إِنَّ

ا وقع الاختلاف في تباينت آراء العلماء في الإجابة عن السؤال المطروح في هذا المقام، فمنهم من بنى تعليله على صفة )التكليف( و)التشريف(، كم

يْ الجر )إلى( و)على( في سياق الآيتين، فقد رأى الإسكافي أن حرف الجر )إلى( بدلالته على انتهاء الغاية قد 
َ
فاد تكليف الرسول)إعطائهم الدلالة لِحَرف

َ
صلى الله عليه وسلم( أ

وّ، وقد أورد شواهد قرآنية بتبليغ الرسالة إلى عامة الناس، ولما قصد تشريف النبي وإعلاء شأنه جاء بشبه الجملة )عليك( لما 
ُ
في معنى )على( من العُل

هُ عِوَجًا" ]ال
َ
مْ يَجْعَلْ ل

َ
كِتَابَ وَل

ْ
ى عَبْدِهِ ال

َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ِ ال

َّ
حَمْدُ لِِلّ

ْ
ى مَنْ وقوله: "[، 1كهف: لتعزيز رأيه، منها قوله تعالى: "ال

َ
مْرِهِ عَل

َ
وحِ مِنْ أ  بِالرُّ

َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
لُ الم زِّ

َ
يُن

 
َ
نْذِرِينَ 2اءُ مِنْ عِبَادِهِ" ]النحل: يَش

ُ ْ
ونَ مِنَ الم

ُ
بِكَ لِتَك

ْ
ل
َ
ى ق

َ
مِينُ* عَل

َ ْ
وحُ الأ زَلَ بِهِ الرُّ

َ
 [.194 – 193]الشعراء: َّ" [، وقوله تعالى: "ن

و ذكر النبي محمد 
ُ
ن الحرف )على( مناسب لبيان تشريف وعُل

َ
 بقوله تعالى: ، بينما يفيد الحرف )إلى( التعدية إلى تب)صلى الله عليه وسلم(فهو يرى أ

ً
مة مستشهدا

ُ
ليغ الأ

ورًا مُبِينًا " ]النساء: 
ُ
مْ ن

ُ
يْك

َ
نَا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك مْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّ

ُ
دْ جَاءَك

َ
اسُ ق هَا النَّ يُّ

َ
. ولي وقفة نقدية (1036-2/1034، 1/287 م،2001)ينظر: الإسكافي,[ 174"يَا أ

 ب إليه.مع هذا الرأي بعد أن آتي على من شابهه فيما ذه

يْكَ" بقوله: ")صلى الله عليه وسلم( وقد وافق الكرماني الإسكافي في رأيه فقال: "إن الموضع الذي خاطب به نبينا محمد 
َ
نَا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ ا فيه تكليف، وإذا خاطبه بقوله: إِنَّ "إِنَّ

يْكَ" 
َ
نَا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
 .(184هـــ(، ص 1396)الكرماني، ) ففيه تخفيف"أ

و والفوقية فهو في الآية وإلى مثل هذا اتجه تعليل ابن ج
ً
ن )على( من العُل

َ
ن المقتض ي لهذا الاستعمال المتباين بين الحرفين مرجعه إلى أ

َ
ماعة إذ رأى أ

ا )إلى( فبدلالته إلى امتداد الغاية إلى أقصاها يعني )تكليف( النبي  مَّ
َ
)ينظر:  بإبلاغ الرسالة إلى الناس كافة)صلى الله عليه وسلم( الثانية إشارة إلى )التشريف(، وأ

 .(247م، ص 1990شافعي,ال

م في )التكليف(؟
َ
 هو: أين تكمن المشقة والعسر أفي )التشريف( أ

ً
خرى أطرح سؤالا

ُ
 وقبل أن أنتقل إلى عرض الآراء الأ

ذى والاضطهاد من أقوامهم
َ
 من المؤكد أن التكليف يقتض ي تبليغ الرسالة وإنذار الناس، وهذا قد عَرَّض الرسل إلى الكثير من الأ
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ن فيهوإذا نظرن
َ
 ا في الآيات التي ساقها الإسكافي لدعم رأيه نجد أن ما فيها لا يؤيد وجهة نظره، فقد جاء بآية النحل ولكنه لو أكملها لاكتشف أ

ً
مرا

َ
ا أ

 للرسل بـ )الإنذار(، قال تعالى: "
ً
اءُ مِنْ عِبَادِهِ صريحا

َ
ى مَنْ يَش

َ
مْرِهِ عَل

َ
وحِ مِنْ أ  بِالرُّ

َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
لُ الم زِّ

َ
قُونِ" ]النحل:  يُن اتَّ

َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا نَّ

َ
ذِرُوا أ

ْ
ن
َ
نْ أ

َ
 [.2أ

هُ عِوَجًا" ]الك
َ
مْ يَجْعَلْ ل

َ
كِتَابَ وَل

ْ
ى عَبْدِهِ ال

َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ِ ال

َّ
حَمْدُ لِِلّ

ْ
مّا استشهاده بقوله تعالى: "ال

َ
مرٌ لرسوله 1هف: وأ

َ
)صلى الله عليه وسلم( [، فإن الآية التي بعدها فيها أ

الِ  بإنذار ونَ الصَّ
ُ
ذِينَ يَعْمَل

َّ
ؤْمِنِينَ ال

ُ ْ
رَ الم ِ

ّ
هُ وَيُبَش

ْ
دُن

َ
دِيدًا مِنْ ل

َ
سًا ش

ْ
مًا لِيُنْذِرَ بَأ يِّ

َ
جْرًا حَسَنًا" ]الكهف: قومه، قال تعالى: "ق

َ
هُمْ أ

َ
نَّ ل

َ
 [.2حَاتِ أ

نْذِرِينَ".وفيما يخص الآية الثالثة التي أراد بإيرادها التدليل على رأيه بأن استعمال )على( يفي
ُ ْ
ونَ مِنَ الم

ُ
 د )التشريف( نقول: لقد كانت خاتمتها " لِتَك

نه قد جانب الصواب في اعتباره أن الحرف )على( في الآية الثانية دال  
َ
 على )التشريف(، وبناءً على ما قلته في النصوص التي استعان بها الإسكافي أرى أ

 ومعاناة.بل يدل على )التكليف(، لما اقترن بـ )الإنزال ع
ً
 وعسرا

ً
نَّ في الإنذار مشقة

َ
نا أ ة بـ )الإنذار(، وكما سبق أن بَيَّ  لى( من أوامر صريحة جليَّ

 وعليه فإن ما ذهب إليه الإسكافي ومن تبعه مخالف للواقع الذي تكشفُهُ معاناة الأنبياء والرسل مع الكافرين من أقوامهم.

ى( و)إلى( على )التكليف( و)التشريف( بعد عرض رأي ابن الزبير الغرناطي فهو يرى أن المقتض ي وسأعود إلى هذا الجانب من الدلالة للحرفين )عل

خطاب، فتارة لاستعمال كل حرف منهما في موضعه يتعلق بـ )واسطة( الإنزال، إذ قال: "إنَّ )إليك( و)عليك( هنا مترادفتان على معنىً واحد من معنى ال

ل بواسطة الملك،  يراعي وصوله من عند الله سبحانه من غير وساطة، فإذا رُوعي هذا قيل: )عليك(، وإذا رُوعي الأول قيل: )إليك(،  يراعي وصول المنزَّ
ً
وتارة

خِرَةِ 
َ ْ
بْلِكَ وَبِالآ

َ
زِلَ مِنْ ق

ْ
ن
ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أ

َّ
، فالإنزال بواسطة الملك، وقال [4لبقرة: هُمْ يُوقِنُونَ" ]ا ودليل ذلك ما جاء به قوله تعالى: "وَال

هُ عِوَجًا" ]الكهف: سبحانه: "
َ
مْ يَجْعَلْ ل

َ
كِتَابَ وَل

ْ
ى عَبْدِهِ ال

َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ِ ال

َّ
حَمْدُ لِِلّ

ْ
 .(2/825)الغرناطي، )ب ت(،  [، وهذا بلا واسطة"1ال

نَّ استنباط الغرناطي للمناسبة المعنوية في هذه المسأل
َ
خذ وما أراه أ

َ
 في موضعه، بل أميل إلى الأ

ً
لا

ُ
ة لا يَرْقى إلى المراد من ورود حرفي الجرّ )إلى( و)على( ك

ولى تفيد معنى )التشريف( للنبي محمد 
ُ
نَّ مجيء )إلى( في الآية الأ

َ
، وأن )على( في الآية الثانية تعني )التكليف( بتبليغ الرسالة على البشرية )صلى الله عليه وسلم(بمن رأى أ

 في بداية دعوته لقريش.)صلى الله عليه وسلم( ذا التكليف من ألوان العذاب والاضطهاد، وهو ما تؤيده وقائع ما مَرَّ به على ما ينطوي عليه ه

" ]الزمر: وإلى هذا ذهب صاحب التحرير والتنوير إذ يرى أن قوله تعالى:" حَقِّ
ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ ، )صلى الله عليه وسلم([ الغرض منه التنويه بشأن النبي 2إِنَّ

مرٌ بالتبليغ لذلك جاء بالحرف )على( لما في تبليغ الرسالة من  وتشريفه،
َ
كِتَابَ"، ففيها أ

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ ينظر: ) وعسر مشقةوأما قوله تعالى: "إنَّ

 .(24/21م, 1984التونس ي,

نَّ استعمال )على( بقصد التعبير عن عظم مهمة التبليغ هو قوله تعالى في
َ
حَقِّ "ولم ترد عبارة )للناس(  ومما يزيد القناعة في أ

ْ
اسِ بِال الآية الثانية: "لِلنَّ

ولى، وواضح ما يعنيه الاحتكاك بالناس 
ُ
 أثناء تبليغهم من مكابدة وعناء.في الآية الأ

خرى التي ذكرت فيها )على( أثقلُ وأشقُ من الآي وإلى هذا أشار الدكتور فاضل السامرائي إذ قال: "الآية الحادية والأربعون، وهي التي ذكرت فيها
ُ
ة الأ

 وتبليغٌ، فقد ذكر أنها للناس، ومن المعلوم أن التبليغ صَعْبٌ وعسير" )
ٌ
 (.2/97,م 2011السامرائي.)إلى(؛ لأنها رسالة

قِتَالُ وَ 
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
م" ]البقرة: واستدلَّ السامرائي على أن الحرف )على( يجيء في المواضع التي تنطوي على المشقة بقوله تعالى: "ك

ُ
ك
َ
رْهٌ ل

ُ
[، 216هُوَ ك

مْ 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
مَنُوا ك

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
قُونَ" ]البقرة:  وقوله: "يَا أ تَّ

َ
[، في إشارة إلى ما في القتال من أخطار الموت، 183ت

 وما في الصيام من مشقة، واس
َ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ ف

َ
مَنِ اهْتَدَى ف

َ
حَقِّ ف

ْ
اسِ بِال كِتَابَ لِلنَّ

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ يْهِمْ تنبط من قوله تعالى: "إِنَّ

َ
تَ عَل

ْ
ن
َ
يْهَا وَمَا أ

َ
مَا يَضِلُّ عَل إِنَّ

النبوة، فناسب كل لفظٍ الموضع الذي ورد )صلى الله عليه وسلم( فيها )إليك( خاصة بتشريفه [، أن الآية التي ورد فيها )عليك( هي رسالة، والآية التي ورد 41بِوَكِيلٍ" ]الزمر: 

 .(2/97م، 2011السامرائي.ينظر: )فيه

ولى بالحرف )إلى(، والثانية بالحرف )على( يرجع إلى مراعاة التناسب المع
ُ
نوي بين أخلص مما عرضته أن المقتض ي في اختلاف الآيتين، واختصاص الأ

ن الحرف )إلى( يفيد تشريف النبي كل منهما والمعنى الذي 
َ
صل إلى القناعة بأ

َ
ن صلى الله عليه وسلمتنطوي عليه الآية التي جاء فيها. لأ

َ
ولى، وأ

ُ
، والتنويه بمنزلته في الآية الأ

في لتعزيز سكاالحرف )على( يقصد به تكليفه بإبلاغ الرسالة )للناس(، وهو عكس ما ذهب إليه الإسكافي ومن نهج نهجه، وقد ناقشت الآيات التي أوردها الإ 

 منها مقرو 
ً
لا

ُ
ن بأمر صريح لرسله رأيه، وبرهنت في ثنايا هذه المناقشة أن النصوص القرآنية الكريمة التي استشهد بها لا تشهد له بصحة استدلاله، لأنَّ ك

ي؛ تبليغهم الدعوة، ومن قصص الأنبياء والرسل التي جاءت في القرآن الكريم نعلم أنه ما من
َ
نبي أو رسول أنذر قومه وبلغهم الدعوة  بـ )إنذار الناس( أ

 إلا وذاق الويلات والاضطهاد، بل إن مصير البعض منهم كان القتل.

" لم ترد فيها عبارة )للناس( كما في ق حَقِّ
ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ ولى: "إِنَّ

ُ
يْكَ وله تعالى في الآية الثانية: "إِنَّ وإذا أمعنا النظر نجد أن الآية الأ

َ
نَا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ

" حَقِّ
ْ
اسِ بِال كِتَابَ لِلنَّ

ْ
 ال

بتبليغ الناس ما أنزل )عليه(، وقد سبقت الإشارة إلى ما في دعوته لإيصال الرسالة  )صلى الله عليه وسلم(فقوله تعالى في هذه )للناس( إشارة صريحة إلى أمره لرسوله 

 إلى قومه من عناء ومقاساة عاشها في سنوات دعوته في مكة.

 الثالثة: في التكرار.المسألة 

ِ مَا فِي السَّ 
َّ

ُ وَاسِعًا حَكِيمًا * وَلِِلّ
َّ

انَ اللَّ
َ
 مِنْ سَعَتِهِ وَك

ا
لا

ُ
ُ ك

َّ
نِ اللَّ

ْ
ا يُغ

َ
ق مْ قال تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّ

ُ
بْلِك

َ
كِتَابَ مِنْ ق

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
يْنَا ال قَدْ وَصَّ

َ
رْضِ وَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ
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َ
مْ أ

ُ
اك ا حَمِ وَإِيَّ نِيا

َ
ُ غ

َّ
انَ اللَّ

َ
رْضِ وَك

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
إِنَّ لِِلّ

َ
فُرُوا ف

ْ
ك
َ
َ وَإِنْ ت

َّ
قُوا اللَّ " ]النساء: نِ اتَّ

ً
ِ وَكِيلا

َّ
فَى بِالِلّ

َ
رْضِ وَك

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
يدًا * وَلِِلّ

130 – 132.] 

سئلة التي تطرح هنا
َ
رْضِ"؟ وما المقتض ي الذي يكمن في هذا التكرار؟ الأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
 هي: في تكرار قوله تعالى: "وَلِِلّ

 ُ
َّ

انَ اللَّ
َ
ُ وَاسِعًا حَكِيمًا"، والثانية: "وَك

َّ
انَ اللَّ

َ
اوالسؤال الثالث: لم ختمت كل آية بما ختمت به؟ فالأولى بقوله تعالى: "وَك نِيا

َ
حَمِيدًا"، والثالثة بقوله:   غ

."
ً

ِ وَكِيلا
َّ

فَى بِالِلّ
َ
 "وَك

( بين كل حالة من تك
ً
رَبطوا )معنويا

َ
ِ مَا فِي نظر علماء المتشابه والمفسرون في هذه المسألة، وقد اتفقت آراؤهم في الإجابة عن هذه الأسئلة، ف

َّ
رار "وَلِِلّ

رْضِ"، وما ختمت به كل
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ عيد الكلام لأسبابٍ  السَّ

ُ
لطف إشارة الإسكافي في مستهل كلامه إذ قال فيها: "إذا أ

َ
آيةٍ من الآيات الثلاث، وما أ

"
ً
 .(1/394م,2001)الإسكافي, مختلفةٍ لم يُسَمَّ تكرارا

 خلال النظر في خواتيم الآيات:وقد درسوا هذه القضية على ثلاثة مسارات، وتناولوا في كل مسار إحدى حالات التكرار والمعنى الذي اقتضاه من 

ته في أن يتفرقا بطلاق،المسار الأول: 
َ
 وقد بُني على إغناء الزوجين بعد طلاقهما، فالإسكافي يقول في التكرار الأول: "فالأول بعد الإذن للرجل وامرأ

بصاحبه، فإنهما بعد الفرقة يرجوانِ الغنى من عنده، لأنه وتسليتهما عن الوُصلة بأنه هو الذي يغني المحتاج منهما، وإنْ قبل ذلك أغنى كل واحدٍ منهما 

رزاق العباد من جملتها"
َ
 .(1/394م,2001)الإسكافي,واسع الرزق وواسع المقدرة، فإنه لله ما في السّموات وما في الأرض، وأ

 بعبارة صريحة إلى
ً
نِ المناسبة المعنوية بين قوله تعالى: " وقد اتفق الغرناطي مع الإسكافي مشيرا

ْ
ا يُغ

َ
ق ُ وَاسِعًا حَكِيمًا"، وقوله قبلها: "وَإِنْ يَتَفَرَّ

َّ
انَ اللَّ

َ
وَك

 حكيما(، ثم أعقب ذلك ببيان إحاطة ملكه ب
ً
 مِنْ سَعَتِهِ"، أي؛ بين )الإغناء من السعة( وما وصف الله به نفسه )واسعا

ا
لا

ُ
ُ ك

َّ
مَاوَاتِ اللَّ ِ مَا فِي السَّ

َّ
قوله: "وَلِِلّ

 
َ ْ
 .(1/219)ينظر: الغرناطي، )ب ت( , رْضِ"وَمَا فِي الأ

 بإيجاز إلى أن مقتض ي التكرار يرجع إلى تباين المعاني
ً
)ينظر:  وأمّا ابن جماعة فقد اختصر ما كتبه من سبقه في الحالات الثلاث مشيرا

 .(99م، ص1990الشافعي،

ُ وَاسِعًا حَكِيمًا"
َّ

انَ اللَّ
َ
: "ناسب ذلك ذكر السعة لأنه تقدم من سعته... وناسب ذكر وصف الحكمة، وهو وجاء في البحر المحيط في قوله تعالى: " وَك

ن )السعة( إذا لم تكن معها الحكمة فهي للفساد أقرب من الصلاح، وأعقب ذكر (4/90هــ(1420)الأندلس ي، ) وضع الش يء موضع ما يناسب"
َ
، وذلك لأ

مَاوَاتِ  ِ مَا فِي السَّ
َّ

 للعباد بأنَّ خزائنه لا تنفدالسعة والحكمة قوله تعالى: "وَلِِلّ
ً
رْضِ" إخبارا

َ ْ
 .(4/90هــ(1420)الأندلس ي، )  وَمَا فِي الأ

كِتَابَ" والجملة ال
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
يْنَا ال قَدْ وَصَّ

َ
يَرى أن المناسبة في المعنى هي بين قوله تعالى: "وَل

َ
 وأمّا ابن عاشور ف

ا
لا

ُ
ُ ك

َّ
نِ اللَّ

ْ
 مِنْ تي سبقتها في قوله تعالى: "يُغ

نَّ الله
َ
 هو رَبُّ العالمين، سَعَتهِ"، فهو القادر على إغناء كل أحد من سعته لأن ملكه يحيط بما في السّموات والأرض، ويرى ابن عاشور أن كل ذلك تذكير بأ

 .(5/219م,1984)ينظر: التونس ي, وفي هذا تمجيد له، وبيان جدارته للتقوى 

 مع ما جاء ولم يقل بهذا الربط أحد غير ابن عاشو 
ً
كِتَابَ" تتناسب معنويا

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
يْنَا ال قَدْ وَصَّ

َ
ر، وأرى أنه لم يُصب في كلامه، لأنَّ قوله تعالى: "وَل

 بعدها، وليس بما قبلها، وهو ما سأبينه في المسار الثاني.

اءً كفروا به أو آمنوا، وعصوه أو أطاعوه، يقول الإسكافي في تكرار وهو قائم على )تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الحاجة إلى عباده( سو المسار الثاني: 

 
َ
ا الثاني فإنه بعد قوله: "وَل مَّ

َ
رْضِ" في الآية الثانية: "وأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
إِنَّ لِِلّ

َ
مْ وَإِيَّ قوله تعالى: "ف

ُ
بْلِك

َ
كِتَابَ مِنْ ق

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
يْنَا ال نِ قَدْ وَصَّ

َ
مْ أ

ُ
اك

قُوا الله"، أي؛ اتقوا الله فإنه واسع النعمة والفضل والرحمة، وقد أوسعكم منها، ووصّاكم ومن قبلكم بتقواه والاستجارة بطاعته م ن عقوبته؛ فإنكم اتَّ

ما أنتم تحتاجون إليه، والله غني حميد، فوجب عليكم طاعته نَّ له ما في السموات وما في الأرض، إن عصيتم وكفرتم لم يكن لله حاجة إلى طاعتكم، وإنَّ
َ
، لأ

, 1972أنيس، أ. )في لغة العرب: استحمد إلى الناس بالإحسان إليهم: استوجب عليهم حمدهم له. )وهو غني بنفسه، حميد لأنه جادَ بما استحمد )

رْضِ" في الثاني به إلى خلقه من الإحسان إليهم، والإنعام عليهم، فالمق (.1/395م,2001(، والإسكافي، م. )196ص
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
تض ي لذكر "وَلِِلّ

 .(1/395م,2001)الإسكافي، م. ) غير المقتض ي له في الأول"

ولى في هذه المسألة.
ُ
 ويعني بـ )الأول( هنا ذكر هذا الجزء من كلام الله للمرة الأ

نهم هم محتاجون إلى الله والله مستغنٍ عن الحا
َ
ا وبما أ نِيا

َ
ُ غ

َّ
انَ اللَّ

َ
جة إليهم اقتضت المناسبة المعنوية أن تجيء خاتمة الآية بقوله سبحانه وتعالى: "وَك

 ُ
َّ

ِ وَاللَّ
َّ

ى اللَّ
َ
فُقَرَاءُ إِل

ْ
تُمُ ال

ْ
ن
َ
اسُ أ هَا النَّ يُّ

َ
حَمِدُ" حَمِيدًا"، وقد خاطب تعالى عباده في موضع آخر من كتابه بقوله: "يَا أ

ْ
نِيُّ ال

َ
غ
ْ
 [.1٥]فاطر:  هُوَ ال

ِ مَا 
َّ

إِنَّ لِِلّ
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي ومن المستحسن أن أشير هنا إلى تأكيد )الغني الحميد( بالضمير )هو(، ويقابله توكيد من نوع آخر في قوله تعالى: "ف فِي السَّ

( في الآية الثانية. رْضِ" بالحرف المشبه بالفعل )إنَّ
َ ْ
 الأ

ق الغرناطي على قوله تعالى: "وَ 
َّ
: "فإنَّ تقواهم لله تنوعل

ً
قُوا الله" قائلا نِ اتَّ

َ
مْ أ

ُ
اك مْ وَإِيَّ

ُ
بْلِك

َ
كِتَابَ مِنْ ق

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
يْنَا ال قَدْ وَصَّ

َ
جيهم من العذاب، وليس ل

تُمْ وَ 
ْ
ن
َ
فُرُوا أ

ْ
ك
َ
ى إِنْ ت الَ مُوس َ

َ
نِي  حَمِيدُ" ]إبراهيم: فيها منفعة لله تعالى، فهو الغنيّ عنهم وعن عبادتهم، وكما قال تعالى: "وَق

َ
غ
َ
َ ل

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
رْضِ جَمِيعًا ف

َ ْ
مَنْ فِي الأ

نِي  حَمِيد" ]التغابن: 8
َ
ُ غ

َّ
ُ وَاللَّ

َّ
نَى اللَّ

ْ
وْا وَاسْتَغ

َّ
وَل

َ
فَرُوا وَت

َ
ك
َ
 .(220-1/219)الغرناطي,)ب ت(, ["6[، وقال سبحانه وتعالى: "ف
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ا حَمِيدًا"فالمناسبة المعنوية في الآية الثانية اقتضت أن  نِيا
َ
ُ غ

َّ
انَ اللَّ

َ
 تكون خاتمتها بقوله تعالى: "وَك

موات والأرض لا يشاركه أحد من مخلوقالمسار الثالث:  اته وقد بُني على قيام الله تعالى على الكون: فالله سبحانه وتعالى هو القَيم على ملكه لما في السَّ

 في الحفاظ عليه وتدبيره.

  يقول الإسكافي في ختم الآية
ً

ِ وَكِيلا
َّ

فَى بِالِلّ
َ
ا ذكر أنه أوجب طاعته على من قبلهم وعليهم، لأنه ملك ما في السّموات وما َّ": الثالثة بقوله تعالى: "وَك

َّ
"لم

، وكف
ً
تْ به العبادة، اقتض ى ذلك أن يخبرهم عن دوام هذه القدرة له، فكأنه قال: وله ذلك دائما نعم عليهم من ذلك ما حقَّ

َ
، ى في الأرض، وأ

ً
به له حافظا

هــ( 1414)ينظر: ابن منظور، )أي؛ لا زيادة على كفايته في حفظ ما هو موكول إلى تدبيره. و)الوكيل(: القيّم بمصالح الش يء، وقيل: هو الحافظ 

 .(396-1/395 م,2001)الإسكافي,، وما قام الله تعالى بمصالحه فهو حافظه"(16/272,

" فهو المتفرد بتدبير  -يعني في الآية الثالثة-طي إذ قال: "ثم ختم بما هو أنسب ش يءوبمثل ما جاء به الإسكافي قال الغرنا
ً

ِ وَكِيلا
َّ

فَى بِالِلّ
َ
بقوله تعالى: "وَك

 .(220-1/219 )الغرناطي، )ب ت(، كل ش يء، والحافظ له"

 
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
عَرَّض إلى تكرار "وَلِِلّ

َ
مّا السيوطي فقد ت

َ
ا ختمت كل  منهما به وأ

َ
 إلى المقتض ي لذلك وَلِم

ً
رْضِ" في الآيتين الثانية والثالثة مشيرا

ا في السماوات والأرض، وذلك أن الخبر عنه في إحدى الآيتين ذكر حاجته إلى بارئه، وغنى بارئه عنه، وفي الأخرى حفظ  فقال: " لاختلاف معنى الخبرين عمَّ

ولى ما يصلح أن يختم بوصفه معه بارئه إيّاه، وعلمه به وبتدبيره
ُ
، فإن قيل: أفلا قيل: وكان الله غنيا حميدا، وكفى بالله وكيلا؟ قيل: ليس في الآية الأ

 .(1/261م،1988)ينظر: السيوطي، بالحفظ والتدبير"

نَّ تكرار قوله تعالى:
َ
رْضِ" ق وأخلص مما عرضته إلى أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
د اقتضته المناسبة المعنوية ما بين هذا الجزء وما ارتبط به من "لِِلّ

 خاتمة كل آية.

 المسألة الرابعة: الاختلاف في استعمال )ما( و)مَنْ( الموصولين.

رَهُمْ  قال
َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
ِ حَق  وَل

َّ
 إِنَّ وَعْدَ اللَّ

َ
لا
َ
رْضِ أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
 إِنَّ لِِلّ

َ
لا
َ
مُونَ" ]يونس:  تعالى: "أ

َ
 يَعْل

َ
 [.55لا

 ِ
َّ

ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ
َّ
بِعُ ال

َّ
رْضِ وَمَا يَت

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأ ِ مَنْ فِي السَّ

َّ
 إِنَّ لِِلّ

َ
لا
َ
اء" ]يونس: وقال تعالى: "أ

َ
رَك

ُ
 [.66 ش

ولى بـ )ما( وعدم
ُ
 عن المقتض ي في تخصيص الآية الأ

ً
 تكرارها، والثانية بـ )مَنْ( مع تكرار الموصول فيها. طرح علماء المتشابه سؤالا

ولى جاءت بعد قوله تعالى: "وَ 
ُ
ت، فالأ تْ، واختصاص )مَنْ( حيث اختصَّ نَّ أجاب الإسكافي عن شِقّي السؤال بقوله: "اختصاص)ما( حيث اختَصَّ

َ
وْ أ

َ
ل

تَدَتْ بِهِ"]يونس: 
ْ
ف

َ
رْضِ لا

َ ْ
مَتْ مَا فِي الأ

َ
ل
َ
فْسٍ ظ

َ
لِّ ن

ُ
نَّ النفس الظالمة إذا رأت عذاب الله تعالى لو ملكت جميع ما في الأرض لبذلته في فداء 54لِك

َ
[ فكان المعنى: أ

 .(2/703م,2001)الإسكافي، ) نفسها، وهي تحرص على اليسير من حُطامها في ظلم أهلها"

هُ اُلله العبادَ 
َ
ك
َّ
نَّ المراد بقوله: )ما في الأرض( هو نفائسها ما مل

َ
، ومع ذلك لن يقبل هذا الفداء من النفس الظالمة، فجاء التعبير في الآية وأشار إلى أ

ي يريده، وقد عَزَا عدم الأولى بـ )ما( لدلالتها على غير العاقل وهي الأموال، وإن كان الإسكافي لم يُصرّح بذلك فإن إشارته إلى النفائس يدل على المعنى الذ

نَّ ذلك قد أغنى عن تكرارها.تكرار )ما( في هذه الآية إلى ذكرها مع ك
َ
 لمة )الأرض( في الآية التي سبقتها، وهو يرى أ

 
ْ
 يَحْزُن

َ
مّا في شأن ورود )مَنْ( في الآية الثانية فقال: "وأمّا الموضع الذي ذكر فيه )مَنْ( فلم يصح فيها غيره لأن قبله: "وَلا

َ
ِ جَمِيعًا وأ

َّ
 لِِلّ

َ
ة عِزَّ

ْ
هُمْ إِنَّ ال

ُ
وْل

َ
كَ ق

رْضِ" ]يونس: هُوَ السَّ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأ ِ مَنْ فِي السَّ

َّ
 إِنَّ لِِلّ

َ
لا
َ
عَلِيمُ * أ

ْ
[ والمعنى: لا يحزنك ما يتوعّدك به الكفار من القتل وأنواع المكروه فإن 66 – 6٥مِيعُ ال

 على ما يريدونه منك، بل يعطيك القدرة عليهم، والغلبة 
ً
ه يملك مَنْ في السموات وَمَنْ في الأرض، فاقتض ى العزة لله تعالى، لا يمنح الكفار قدرة لهم، فإنَّ

 . (2/704م,2001)الإسكافي, )هذا المكان )مَنْ( كما رأيت"

 ويتضح مما قاله إنه يقصد اختصاص )مَنْ( بالعقلاء، وهم الكفار هنا.

، وقد قرن ذلك بذكر )مَنْ في السّموات( لأن صلى الله عليه وسلم(التوكيد على نصرة نبيّه)وعلل الإسكافي في تكرار )مَنْ( في هذه الآية بقوله: )ومن في الأرض( بقصد 

 من أهل الأرض، وقد أراد الله أن يزيد اطمئنان النبي إلى تأييده المطلق له
ً
مرا

َ
، وأعظم أ

ً
كبر شأنا

َ
 .(2/704م,2001)الإسكافي، ) من في السّموات أ

 تعليله، فالموقد ذهب 
ً
ولى هو )المال(، ولم يكررها اكتفاءً الكرماني مذهب الإسكافي مختصرا

ُ
نَّ معنى )ما( في الآية الأ

َ
 أ
ً
قتض ي عنده مناسبة المعنى، مبينا

 .(103هـــ(، ص1396)ينظر: الكرماني، ) بذكرها فيما تقدمها، ومعنى )مَنْ( هو جنس العقلاء

 بالآية نفسها التي استدل بها الغرناطي عن مدار الإسكافي في تعليله لما جاء في هذه المسألة من عدم ت ولم يخرج
ُ
ولى مستدلا

ُ
كرار )ما( في الآية الأ

 إلى الصراع م
ً
نَّ ذلك مناسب لما قصد بها من معنىً، وما بنيتْ عليه، مشيرا

َ
نَ أ وكفار  )صلى الله عليه وسلم(ا بين النبيَّ الإسكافي، وبخصوص ورود )من( في الآية الثانية بَيَّ

معنوا في إيذائه، وهؤلاء من جنس 
َ
وتثبيته، وإزاحة الحزن عن نفسه، واستشهد الكرماني بما )صلى الله عليه وسلم( العقلاء، فأراد الله سبحانه تأنيس نبيهقريش الذين أ

هُمْ" ]يونس: تقدم هذه الآية ومنه قوله تعالى: "
ُ
وْل

َ
كَ ق

ْ
 يَحْزُن

َ
هُ 65وَلا إِنَّ

َ
ونَ ف

ُ
ذِي يَقُول

َّ
كَ ال

ُ
يَحْزُن

َ
هُ ل مُ إِنَّ

َ
عْل

َ
دْ ن

َ
كَ [، وقوله تعالى في موضع آخر: "ق

َ
بُون ِ

ّ
ذ
َ
 يُك

َ
مْ لا

ِ يَجْحَدُون" ]الأنعام: 
َّ

يَاتِ اللَّ
َ
ينَ بِآ الِمِ

َّ
كِنَّ الظ

َ
نَّ العزة لله 33وَل

َ
هُمْ" بإعلامه أ

ُ
وْل

َ
كَ ق

ْ
 يَحْزُن

َ
نَّ الله أتبع قوله: "لا

َ
لا يشاركه في ذلك  -جَلَّ جلاله-[، وأشار إلى أ

وضح أن تكرار )مَنْ( جاء للتأكيد على تأييده
َ
مَاوَاتِ" ]الفتح:  أحد، وأ ِ جُنُودُ السَّ

َّ
[، والغالب ٧بمن شاء من مخلوقاته وكما قال تعالى في موضع آخر: "وَلِِلّ
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نَّ الله 
َ
 .(492-1/491)الغرناطي,)ب ت(, بملائكة السماوات، وبالمؤمنين من أهل الأرض)صلى الله عليه وسلم( ينصر نبيه  -عَزَّ شأنه-أ

صّص له وأوجز ابن جماعة ما قال به من سبقوه فهو يرى أن
ُ
 في الموضع الذي خ

ا
لا

ُ
)ينظر:  المعنى الحاصل في السياق اقتض ى ورود )ما( و)مَن( ك

 .(148م، ص 1990الشافعي,

مَاوَ  ن بجلاء لمَ وردت )مَنْ( في موضعها، و)ما( في الموضع الآخر، فهو يشير إلى قوله تعالى: "مَنْ فِي السَّ رْ وأما الزمخشري فقد بَيَّ
َ ْ
بقوله:  ضِ"اتِ وَمَنْ فِي الأ

هم ليؤذن أنَّ هؤلاء مع تميزهم، وعُلوّ شأنهم، وزيادة شرفهم فهم كلهم ع بيد لله، فهو سبحانه "يعني العقلاء المميزين وهم الملائكة، والثقلان، وإنما خصَّ

 فيهما، فمن باب أولى أن لا يكون 
ً
 شريكا

ً
لغير العقلاء المعبر عنهم في الآية الأولى بـ )ما( حقُّ  وتعالى ربهم، ولا يصلح أحدٌ منهم للربوبية، ولا أن يكون له ندا

"
ً
 وشريكا

ً
 .(4/161)ينظر: العمادي، )ب ت( , ووافقه أبو السعود .(2/357هــ(,1407)الزمخشري, ) بأن يكون ندا

ما يناسب القهر وهو كون المخلوقات له سبحانه  وجاء في النهر الماد "المناسبة ظاهرة في هذه الآية: لما ذكر أنّ العزة له تعالى، وهي القهر والغلبة، ذكر

 .(3/190م,1995)الاندلس ي, وتعالى"

 ير العاقلولم يتجاوز صاحب اللباب رأي من أشاروا إلى الاستعمال المعهود في العربية لكل من )مَنْ( و)ما(، وتخصيص الأولى بالعاقل، والثانية بغ

 .(10/370م,1998)ينظر: النعماني,

ا  مَّ
َ
ه حيث قصد التنصيص على الإفراد ذكر الموصول والظرف، ألا ترى الزركش وأ ي فقد نظر في مسألة تكرار الاسم الموصول وعدم تكراره فقال: "إنَّ

ذِينَ يَ  إلى المقصود في سورة يونس
َّ
بِعُ ال

َّ
رْضِ وَمَا يَت

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأ ِ مَنْ فِي السَّ

 إِنَّ لِِلَّّ
َ

لا
َ
 )يعني قوله تعالى: "أ

َّ
 إِلا

َ
بِعُون

َّ
 يَت

ْ
اءَ إِن

َ
رَك

ُ
ِ ش

 مِنْ دُونِ اللََّّ
َ
دْعُون

" ]يونس: 
َ
رُصُون

ْ
 يَخ

َّ
 هُمْ إِلا

ْ
نَّ وَإِن

َّ
مَاوَاتِ  [.(66الظ هُ مَا فِي السَّ

َ
من نفي الشركاء الذين اتخذوهم في الأرض وإلى المقصود في آية الكرس ي يعني قوله )تعالى: "ل

رْضِ" ]البقرة:
َ ْ
 [( من إحاطة الملك.2٥٥ وَمَا فِي الأ

 واحدة إشارة إلى الجنس وللاهتمام بما هو المقصود في تلك الآية، ألا ترى إلى سور 
ً
ة صِدَ أمرٌ آخرٌ لم يذكر الموصول إلا مرَّ

ُ
)يعني ة الرحمن وحيث ق

نٍ" ]الر 
ْ
أ
َ
لَّ يَوْمٍ هُوَ فِي ش

ُ
رْضِ ك

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ هُ مَنْ فِي السَّ

ُ
ل
َ
، ولم [( 29حمن: قوله تعالى: "يَسْأ

ً
المقصود منها علو قدرة الله تعالى وعلمه وشأنه وكونه مسؤولا

 .(74_4/73م,1957)الزركش ي, يقصد إفراد السائلين"

 مِنْ )مَنْ(، فهي تصلح للتعبير عن العموم والجنس، ولغير العاقل ولصفات العقلاء، بينما 
ً
نَّ )ما( مُبهمة فهي أوسع استعمالا

َ
( اختصت )مَنْ وبما أ

ه يصح استعمال )ما( للتعبير عن الجنس، ومن هنا لم تكرر في قوله تعالى: " نَّ المقصود بها بالعاقل، ولذلك فإنَّ
َ
رْضِ"، لأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
 إِنَّ لِِلّ

َ
لا
َ
أ

نَّ بناء )ما( اللفظي يمنحها هذه الميزة، يقول صا
َ
، الجنس، وليس التنصيص على الإفراد، والظاهر أ

ً
بدا

َ
حب بدائع الفوائد: "إنَّ ما لا تخلو من الإبهام أ

وقعوها ع
َ
دّ والاتساع في هواء الفم مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس، فاذا أ

َ
 آخرُهُ لما في الألف من الم

ٌ
لف

َ
لى نوعٍ بعينه، وخصوا به ولذلك كان في لفظها أ

 ساكنة، فذه
ً
لف نونا

َ
 لقصر المعنى"مَن يعقل، وقصروها عليه أبدلوا الأ

ً
 .(1/131)الجوزية، )ب ت(،  ب امتداد الصوت، فصار قصر اللفظ موازنا

مْ" وقال السامرائي: "يجوز حذف الاسم الموصول إذا عُلم، وذلك إذا عطف على مثله نحو قوله تعالى: "
ُ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
يْنَا وَأ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
ا بِال مَنَّ

َ
وا آ

ُ
ول

ُ
وَق

ما  [، أي؛46]العنكبوت: 
ّ
والذي أنزل إليكم لأنّ المنزل إلينا ليس المنزل إليهم... وليس كل عطف بلا ذكر للاسم الموصول معناه أنّ الموصول محذوف، وإن

ه يجوز ذكر الاسم الموصول وحذفه، إذا قام دليل على حذفه"
ّ
ما إذ يشير إلى  ,(143_1/142م،2000)السامرائي, تقدير ذلك يعود إلى المعنى... يتبين إن

مَ  صَعِقَ مَنْ فِي السَّ
َ
ورِ ف فِخَ فِي الصُّ

ُ
 ذكره الزركش ي، فإن قصد التنصيص على الإفراد ذكر الاسم الموصول نحو قوله سبحانه: "وَن

َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
اوَاتِ وَمَنْ فِي الأ

اءَ اُلله" ]الزمر: 
َ
لسماوات والأرض، وهناك أسباب تدعو لتكرار [، كرر )من( على وجه التخصيص حيث قصد التنصيص على كل فرد من أفراد ا68مَنْ ش

 غير مفصل لم يكرر نحو قوله تعالى: "يَوْمَ يَبْعَثُهُ 
ً
 إلى التفصيل كرر، أما إذا كان مجملا

ً
ئُهُمْ بِمَا الاسم الموصول، فإذا كان الموضع مشيرا بِّ

َ
يُن

َ
ُ جَمِيعًا ف

َّ
مُ اللَّ

ُ عَ 
َّ

سُوهُ وَاللَّ
َ
ُ وَن

َّ
حْصَاهُ اللَّ

َ
وا أ

ُ
رْضِ" ]المجادلة: عَمِل

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ مُ مَا فِي السَّ

َ
َ يَعْل

َّ
نَّ اللَّ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
هِيدٌ * أ

َ
يْءٍ ش

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
[، فكرر )ما( لأنه موضع إحاطة 7 – 6ل

 ِ
َّ

يْرَ اللَّ
َ
غ
َ
ف
َ
ينُ وَاصِبًا أ هُ الدِّ

َ
رْضِ وَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ هُ مَا فِي السَّ

َ
قُونَ" ]النحل: وتفصيل على عكس قوله تعالى: "وَل تَّ

َ
[، وقد يكون في تكرار الاسم الموصول أمر 52 ت

رْضِ" ]البقرة: 
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
ه يريد أن يخص أهل الأرض بأمر ما، وحيث لم يكرر فلا 284يتعلق بصلته، ففي قوله: "لِِلّ [، حيث كرر )ما( فإنَّ

ثيرة على ما وجه به السامرائي، فالقصد لما حذف في موطن وفصّل في موطن آخر كان له مقتضٍ يوجب يريد أن يخصهم بأمر، والنماذج ك

 .(147_1/143م،2000)ينظر:السامرائي,ذلك

ولى 
ُ
موات والأ وخلاصة القول أنَّ الآية الأ رض وهي اختصت بذكر الفداء، فناسبه )ما( وهي مبهمة تقع على غير العاقل، وهنا وقعت على كل ما في السَّ

فناسبها استعمال )من( التي هي )صلى الله عليه وسلم( الأموال والأملاك، وهي التي تناسب الفداء، أما في الآية الأخرى فإن الحديث عن الأشخاص الذين يهددون النبي 

. والسبب في تكرار للعقلاء، فهؤلاء هم عبيدٌ لله سواء كانوا في السماوات أو في الأرض فهم خاضعون له، مقهورون تحت ملكه فلن يستطيعوا إليك 
ً
سبيلا

هم في )من( وعدم تكرار )ما( في هذا الموضع التنصيص الذي قصد به التخصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض في نفي شركائهم الذين اتخذو 

، وإمداد لقلبه بالسكينة )صلى الله عليه وسلم(الله الأرض، ولما أشار إلى قصد الجنس لم يكرر الاسم الموصول، وفي هذا المعنى من تكرار )من( زيادة تأنيس لرسول 

 والاطمئنان.
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 المسألة الخامسة: إِفراد اللفظ وجمعه.

لِ 
َ
مَرَاتِ إِنَّ فِي ذ

َّ
لِّ الث

ُ
عْنَابَ وَمِنْ ك

َ ْ
خِيلَ وَالأ يْتُونَ وَالنَّ رْعَ وَالزَّ مْ بِهِ الزَّ

ُ
ك
َ
رُونَ" ]النحل: قال تعالى: "يُنْبِتُ ل

َّ
 لِقَوْمٍ يَتَفَك

ً
يَة

َ َ
 [.11كَ لآ

 
َ
مْرِهِ إِنَّ فِي ذ

َ
رَاتٌ بِأ جُومُ مُسَخَّ قَمَرَ وَالنُّ

ْ
مْسَ وَال هَارَ وَالشَّ يْلَ وَالنَّ

َّ
مُ الل

ُ
ك
َ
رَ ل ونَ" ]النحل: وقال تعالى: "وَسَخَّ

ُ
يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِل

َ َ
 [.12لِكَ لآ

هُ إِنَّ فِ 
ُ
وَان

ْ
ل
َ
تَلِفًا أ

ْ
رْضِ مُخ

َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
ك
َ
 ل
َ
رَأ
َ
رُونَ" ]النحل: وقال تعالى: "وَمَا ذ

َّ
ك
َّ
 لِقَوْمٍ يَذ

ً
يَة

َ َ
لِكَ لآ

َ
 [.13ي ذ

 نظر العلماء في هذه الآيات من زاويتين هما:

ولى والثالثة، وجمعه في الثانية.
ُ
ولى: البحث عن المقتض ي لإفراد لفظ )آية( في الأ

ُ
 الأ

 والثانية: البحث في الصيغة التي ختمت به كل آية.

ا مسألة الإفراد والجمع لك مَّ
َ
 أ

ً
ولى جاء بلفظ )آية( مفردا

ُ
لمة )آية( فأكثر العلماء قد اتفقوا في الرأي بإرجاع السبب إلى التناسب المعنوي، ففي الآية الأ

نَّ كل الثمار التي ينبتها الله سبحانه وتعالى من الأرض على تنوعها مصدر إنباتها، وبعث الحياة فيها هو الماء: "هُوَ ا
َ
 إلى أ

ً
زَلَ نظرا

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
مَاءِ مَاءً" ل  مِنَ السَّ

، وعليه ن10]النحل: 
ً
 واحدا

ً
نَّ المصدر واحد فإنَّ ما ينتج عنه من الثمار على تنوعها يُعَدَ جنسا

َ
مْ بِهِ"، وبما أ

ُ
ك
َ
اسب وحدة الجنس أن [، ثم قال: "يُنْبِتُ ل

 تأتي كلمة )آية( بالإفراد.

نَّ جميع ما أخبر عنه في هذه الآية هو
َ
من جنس واحد لأنه ينبت من الأرض من الماء وحده، وهو آية واحدة من آيات قدرته، ولهذا  فالإسكافي يرى أ

 جاءت لفظة )آية( مفردة مناسبة لهذا المعنى.

لَ الإفراد في الآية الثالثة لأنَّ ما تحتويه الأرض في باطنها من كنوز على تعدد عناصرها كالذهب والفضة وال
َّ
يرها يرجع حديد وغوبمثل هذا التوجيه عَل

 تنوعها إلى جنس واحد وهو التراب، ولهذا السبب جاء لفظ )آية( بالإفراد.

ا جمع )آية( في الآية الثانية فيرجع إلى تعدد )الآيات( فيها، فالليل آية، والنهار آية، والشمس آية، والقمر آية، وكذلك النجوم ، فكل واحدة من وأمَّ

 .(778_2/777م،2001)ينظر: الإسكافي, يعبر عنه بصيغة الجمع )آيات( المذكورات آية بذاتها، فاقتض ى المعنى أن

 كلامه، ولفتَ نظري في تعليله لصيغة الجمع )آيات( استدلاله بقوله
ً
تعالى:  واتفق الكرماني مع الإسكافي في توجيه حالة الإفراد والجمع مختصرا

 في استد
ً
راه دقيقا

َ
رَاتٌ" على التناسب المعنوي، ولا أ رَاتٌ" خاصة بكلمة )النجومُ( في الآية، ولا تدخل الآيات المذكورة قبل )النجوم( "مُسَخَّ نَّ "مُسَخَّ

َ
لاله لأ

رَاتٌ" أعني  مْرِهِ"فالواو في قوله تعالى: ، -الليل والنهار والشمس والقمر-في الوصف الذي تحمله كلمة "مُسَخَّ
َ
رَاتٌ بِأ جُومُ مُسَخَّ استئنافية وليست  "وَالنُّ

رَاتٌ" خاصٌ بـ )النجوم( زلا يدخل حيز هذا الوصف في هذه الآية لا الليل ولا النهار ولا الشمس كلمة )النجوم( على ما سبقها، وعليه قول "عاطفة ل مُسَخَّ

ــ(، ص 1396)ينظر: الكرماني، )ولا القمر.  .(120هـ

ولى، وهو )الماء(، وفي الآية الثالثة وهو ولم يخرج ابن الزبير الغرناطي عن الرأي الذي قاله الإسكافي، فقد بنى تعليله 
ُ
على وحدة الجنس في الآية الأ

نسب مع تنوع
َ
ا صيغة الجمع )آيات( في الآية الثانية فهي الأ مَّ

َ
 للمعنى، وأ

ً
الآيات المستقلة كل  )تراب الأرض(، فكان إفراد لفظ )آية( في الموضعين مناسبا

 .(965_2/529)ينظر: الغرناطي، )ب ت( , منها بذاتها

 
َّ
 لِقَوْمٍ يَتَفَك

ً
يَة

َ َ
لِكَ لآ

َ
ولى بقوله تعالى: "إِنَّ فِي ذ

ُ
ا الزاوية الثانية لهذه المسألة فتتعلق بسبب تخصيص الآية الأ مَّ

َ
رُونِ"، والآية الثانية بقوله تعالى: "إِنَّ فِي وأ

ونَ" والآية الثالثة بقوله سبحانه وتعالى: "إِ 
ُ
يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِل

َ َ
لِكَ لآ

َ
رُونَ"ذ

َّ
ك
َّ
 لِقَوْمٍ يَذ

ً
يَة

َ َ
لِكَ لآ

َ
 نَّ فِي ذ

ن أن الموضع الأول جاء فيه )يتفكرون( لأن الحال هنا تستدعي التفكير في النعم التي لها صلة بحياة الإ نسان وقوام وقد أجاب الإسكافي عن ذلك فبيَّ

ا في الموضع الثاني الذي ورد التعبير فيه بالفعل )يعقلون( فالإسكافي يرى روحه، لأنَّ )المنعَم عليه( محتاج لمعرفة )المنعِم عليه( ليشكره على إحسا مَّ
َ
نه، وأ

نَّ تدبر ما في الهواء أعلى من تدبر ما تقدم ذكره في الموضع الأول لأن استدراك الآيات السماوية يستدعي ما هو أعلى من رتبة )التف
َ
 كر( وهو )العقل(أ

 .(2/780م,2001)ينظر: الإسكافي,

ولى على برهان الصانع ناسب هنا في التنبوختم 
ُ
ه في الأ رُونَ": "فلما نبَّ

َّ
ك
َّ
يه على أنه لا شبه له فيما كلامه فقال في الموضع الثالث في قوله تعالى "لِقَوْمٍ يَذ

لِّ زَ 
ُ
نَا فِيهَا مِنْ ك

ْ
بَت
ْ
ن
َ
يَ وَأ قَيْنَا فِيهَا رَوَاس ِ

ْ
ل
َ
اهَا وَأ

َ
رْضَ مَدَدْن

َ ْ
لِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ" ]ق: صنع قال تعالى: "وَالأ

ُ
رَى لِك

ْ
 وَذِك

ً
بْصِرَة

َ
لِّ 8 – ٧وْجٍ بَهِيجٍ* ت

ُ
[، وقال سبحانه: "وَمِنْ ك

رُونَ" ]الذاريات: 
َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
قْنَا زَوْجَيْنِ ل

َ
ل
َ
يْءٍ خ

َ
 .(2/781م,2001)ينظر: الإسكافي, ["49ش 

نَّ في كلام الإسكافي هنا إشارات لها مغزى لطيف، من
َ
نَّ )التفكر( بإمكان كل إنسانٍ أن يمارسه مهما كانت درجته العلمية ضئيلة، لذلك جاء  هاأرى أ

َ
أ

د القرآن الآي ات السماوية مع الزروع والنباتات والشجر، فهي مشاهدة من كل الناس فلا تخفى عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى فيها على أحد، وحين عدَّ

مِ هذه الآيات، فالتعقل أرقى درجة من التفكر، وهو يحتاج إلى نخبةٍ من العلماء المتميزين بالنبوغ ختم الآية بـ )يعقلون(، وهو يتناسب 
َ
 مع عِظ

ً
معنويا

 تلك العقو 
ّ
سرار الآيات السماوية التي لا يبلغ الوصول إلى خفاياها المعقدة المتناسقة التي تظهر عظمة الخالق المبدع إلا

َ
 ل الراقية.لاستكشاف أ

عظم الدلائل والبراهين على وحدانية الله وعظمته، ليصل الإنسان إلى مرحلفالإسكافي يش
َ
ة ير بجلاء إلى التدرج من )التفكر( إلى )التعقل( الذي يقدم أ

ه، والاقلاع عن فكر الإلحاد والضلالة، والدخول في الإيمان بالحق سبحانه وتعالى.
ّ
ل
ُ
ر( لهذا ك

ّ
 )التذك
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 من سهولة إدراك كل انسان مضمون الآية، وصيغة الجمع )آيات( مع دقة ويربط الغرناطي بين إفراد كلمة )آي
ً
ة(، وقوله تعالى: )يتفكرون( انطلاقا

قتض ى الوصف بـ الأسرار العلمية في الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم لا يصل إليها إلا ذوي البصائر والأطباع السليمة، والعقول الراجحة، لذلك ا

)ينظر: الغرناطي، )ب  تذكرون( فهو بمعنى الاعتبار بعد تجليّ عظمة الخلق سبحانه وتعالى، وبهذا يقطف العبد ثمرة الإيمان)يعقلون(، وأمّا )ي

 .(2/780ت(،

جلّ مناسبة، وعلمت أن كل آيةٍ م
َ
 على أ

ً
لفيت ذلك كله واردا

َ
: "فإذا تأملت ما ذكرناه أ

ً
ق الغرناطي على ما طرحه من تحليل قائلا

َّ
لثلاث لا ن هذه اوعل

عقبت به"
ُ
 ما أ

ّ
 .(2/596)الغرناطي، )ب ت( ,يناسبها إلا

)ينظر:  والأنصاري ، (163م، ص1990)ينظر: الشافعي, فالمقتض ي عنده المناسبة المعنوية في كلتا المسألتين وقد تابعَهُ في الرأي ابن جماعة

 .(301م، ص1983الأنصاري،

ل الزمخشري جمع )آيات( في الآية الثانية ف
َّ
قال: "جمع الآية، وذكر العقل؛ لأنّ الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة، وأبين شهادة للكبرياء وعل

 (.2/597هــ( ,1407)الزمخشري، ) والعظمة"

ء إلى ما يناسبه من وإن السلك المعنوي الدقيق الذي يصل بين كل منها وخاتمتها هو ما يسميه البلاغيون بـ )مراعاة النظير(، والمقصود به "جمع ش ي

و إلى ما يلائمه من أحد الوجوه" 
َ
 (.2/335م، 2001)الحمويّ، نوعه، أ

ا من الكلام وهو ما أشار إليه صاحب جماليات المفردة القرآنية فبعد أن ساق رأي الإسكافي أشار إلى العلائق المعنوية التي تربط المفردة بما يسبقه

 لما يسمى بـ )مراعاة النظير(، ح
ً
 يث يتناسب فيها فحوى المعنى المقصود مع كل لفظة، فختم كل موضع بما يناسبه من الألفاظ على ما يقتضيه المعنىوفقا

 (.317م، ص1999)ينظر: ياسوف,

خاتمتها، فإني و وليس لديَّ تعليق على التعليل الذي قدمه العلماء لمسألة إفراد لفظ )آية( وجمعها، ولا على توجيههم للتناظر والتناسب ما بين كل آية 

بط ما بين كل آية أرى الصواب فيما ذهبوا إليه، ولكن عليَّ التنويه بما انطوى عليه كلام الإسكافي والغرناطي في استنباط السلك المعنوي الدقيق الذي ير 

 الآية الثانية التي جمع فيها لفظ )آية(، وختمت بقوله تعالى )يعقلون(، وذلك إشارة منهما 
ً
إلى التناسب المعنوي بين عظمة الآيات الكونية وخاتمتها خصوصا

تقدم الإنسان  والدرجة العلمية الراقية التي يستوجبها اكتشاف هذه الآيات التي أودعها الله في هذا الكون، وهذا ما نلمسه في واقعنا المعاصر، فكلما

ت لنا عظمة الخالق وإبداعه، وهذا ما لا يصل إليه 
ّ
 إلا الصفوة من العلماء.واستشعر طاقته العقلية تجل

 الذي توصل إلى الاستنباط نفسه.
ً
 ولا يفوتني التنويه بالتفاتة الزمخشري أيضا

 المسألة السادسة: الاختلاف في استعمال الكلمات.

سَرِينَ" ]الأنبياء: 
ْ
خ
َ ْ
نَاهُمُ الأ

ْ
جَعَل

َ
يْدًا ف

َ
رَادُوا بِهِ ك

َ
 [.70قال تعالى: "وَأ

رَادُوا بِ 
َ
أ
َ
سْفَلِينَ" ]الصافات: وقال تعالى: " ف

َ ْ
نَاهُمُ الأ

ْ
جَعَل

َ
يْدًا ف

َ
 [.98هِ ك

سْفَلِينَ"؟ -عليه السلام-القصة واحدة هي قصة سيدنا إبراهيم 
َ ْ
سَرِينَ"، وقوله في الثانية: "الأ

ْ
خ
َ ْ
ولى: "الأ

ُ
 مع قومه، فما المقتض ي في قوله في الآية الأ

كِيدَ نظر الإسكافي إلى قوله تعالى: "
َ َ
ِ لأ

َّ
الِلّ

َ
وا مُدْبِرِينَ" ]الأنبياء: وَت

ُّ
وَل

ُ
نْ ت

َ
مْ بَعْدَ أ

ُ
صْنَامَك

َ
حَدّ لقومه، ومنطلق 57نَّ أ

َ
[ على أن قول إبراهيم هذا هو ت

سفيه آلهتهم، وإقامة الحجة عليهم ببطلان عبادتهم، فالإسكافي يرى 
َ
 الصنم الأكبر، وقصده ت

ّ
 بعد أن يحطم أصنامهم إلا

ً
نهم خسروا في لمحاجتهم عقليا

َ
أ

ل اطلا 
َّ
ه عل

ّ
ما في آية الصافات فإن

َ
سَرِينَ" هو المناسب للمعنى، وأ

ْ
خ
َ ْ
، فكان وصفهم بـ "الأ

ً
 مبينا

ً
سرانا

ُ
سْفَلِينَ"هذه المجادلة الفكرية خ

َ ْ
عليهم  ق صفة "الأ

جَحِيمِ" ]الصافات: بمناسبة معنى الآية، قال تعالى: "
ْ
قُوهُ فِي ال

ْ
ل
َ
أ
َ
يَانًا ف

ْ
هُ بُن

َ
وا ابْنُوا ل

ُ
ال
َ
عْرِ النار 97ق

َ
[، فهم أرادوا الانتقام منه بإلقائه من أعلى البنيان إلى ق

نَّ الإلقاء من )أعلى( إلى )أسفل( فقد وصفهم بـ )ا
َ
هم، وأنجى إبراهيم، وردَّ كيدهم في نحرهم، وبما أ ب الله ظنَّ  لأسفلين(.الموقدة فيه، فخيَّ

ل به الإسكافي الاختلاف في موضع ك 
ّ
)ينظر:  ، ووافقه في الرأي الكرماني(855_2/854م,2001)ينظر: الإسكافي, ل من اللفظتينهذا هو محتوى ما عل

 .(196م، ص1990)ينظر: الشافعي، ، وابن جماعة(142هـــ(، ص1396الكرماني، )

نَّ المقصود بوصفهم بـ
َ
سَرِينَ" وأمّا الغرناطيّ فيذهب إلى أ

ْ
خ
َ ْ
كِسُوا على رؤوسهم "الأ

ُ
، واستمروا في عنادهم، واستشهد هو خسران الآخرة، حين ن

" ]الكهف: الغرناطي للاستدلال على قوله بقوله تعالى: "
ً

عْمَالا
َ
سَرِينَ أ

ْ
خ
َ ْ
مْ بِالأ

ُ
ئُك نَبِّ

ُ
لْ هَلْ ن

ُ
هُمْ يَوْمَ ، إلى قوله تعالى: "[103ق

َ
قِيمُ ل

ُ
 ن

َ
لا

َ
هُمْ ف

ُ
عْمَال

َ
تْ أ

َ
حَبِط

َ
ف

قِيَامَةِ وَزْنًا" ]الكهف: 
ْ
سْفَلِينَ"[. وفي آية الص105ال

َ ْ
مرهم( فقابلهم الله بالضدّ  افات ناسب وصفهم بـ "الأ

َ
)ينظر: الغرناطي، )ب ت(،  ادعاءَهم بـ )علوّ أ

2/700_701). 

نَّ الإسكافي والغرناطي متفقان في توجيه لفظة "
َ
رى أ

َ
سَرِينَ" وأ

ْ
خ
َ ْ
دَّ الأ

َ
عَرَّى زيف فإشارة الإسكافي إلى قهر إبراهيم لقومه، وإفحامهم بالحجة الدامغة ق

سَرِينَ" عبادتهم، ومؤدّى ذلك هو الخسران الأشد في الآخرة، فصحَّ وصف قوم إبراهيم بـ "
ْ
خ
َ ْ
صَّ الله تعالى على هذه الغلبة لإبراهيم الأ

َ
في هذا الموضع، وقد ن

وْ في هذه المكابدة بينه وبين قومه، فقال: "
َ
ى ق

َ
يْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَل

َ
ت
َ
تُنَا آ كَ حُجَّ

ْ
 [.83مِهِ" ]الأنعام: وَتِل

، فالإسكافي ربط ما بين البنيان 
ً
سفلين( في الآية الثانية فقد اختلفا قليلا

َ
مّا في استنباط المقتض ي لورود لفظ )الأ

َ
الذي ألقوا  -وهو مادي  محسوس-وأ
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فول( الذي وصفهم الله به، ولكنَّ ا لغرناطي جعل لطرفي المعادلة دَلالة معنوية، فاستعار إلقاء إبراهيم من أعلاه إلى )أسفل النار( والمصير المعنوي لـ )السُّ

 عن إحساسهم بـ )العظمة والتكبر والعلو(، وهذه الصفات معنوية، ليقابلها الله تعالى بأن 
ً
جعلهم من إبراهيم من أعلى البنيان إلى أسفله تعبيرا

 
َ
، )الأسفلين(، فقد أرادوا )الاستعلاء( على إبراهيم، ولكن الله سبحانه أ

ً
نجاه من كيدهم، وأعلى شأنه، ورفع منزلته، بإفشاله مسعاهم ليسقطوا معنويا

 للمعنى في آية الصفات.
ً
 وبالنتيجة كان وصفهم بـ )الأسفلين( مناسبا

 على وصفهم بالأسفلين لمراعاة الترتيب، فخسارتهم لكيدهم قبل جعلهم من الأسفلين 
ً
كما أشار فجعل الغرناطي مناسبة وصفهم بالأخسرين مقدما

 إلى المناسبة في معنى كل من الصفتين لما وصف به حال من كفر في هذه القصة.

 على المغلوب فهو 
ً
استعارة للمغلوب، وقال ابن عاشور: "عبر هنا بـ )الأسفلين( وهنالك بـ )الأخسرين(، والأسفل هو المغلوب، لأنّ الغالب يتخيل مُعْتليا

 .(23/146م,1984)التونس ي, من سعيه على بغيته"والأخسر هنالك استعارة لمن لا يحصل 

 منه
ً
ما قد جاء وأرى ابن عاشور قد طابق ما ذهب إليه الغرناطي باستدلاله المعنوي لكل من اللفظين بإلباس كل منهما ثوب الاستعارة، ليبين أن كلا

 في الموضع الذي يليق بالمعنى المقصود.

ن نلحظ التناسب المعنوي لكل من الكلمتين )الأخسرين( و)الأسفلين(، فالسياق في السورتين يخدم المعنى وإذا نظرنا في السياق الذي جاءت فيه الآيتا

ونَ" ]الأنبياء:  المراد منهما، قال تعالى:
ُ
وا بِهِ يَسْتَهْزِئ

ُ
ان
َ
ذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا ك

َّ
حَاقَ بِال

َ
 لِيَوْمِ 41"ف

َ
قِسْط

ْ
وَازِينَ ال

َ ْ
ضَعُ الم

َ
يْئًا [، وقال: "وَن

َ
فْسٌ ش

َ
مُ ن

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لا

َ
قِيَامَةِ ف

ْ
 ال

فَى بِنَا حَاسِبِينَ" ]الأنبياء: 
َ
يْنَا بِهَا وَك

َ
ت
َ
رْدَلٍ أ

َ
ةٍ مِنْ خ قَالَ حَبَّ

ْ
انَ مِث

َ
، 47وَإِنْ ك

ً
دَّ خسرانا

َ
ش

َ
[، فمن عرض على الميزان وكان عمله مثل هؤلاء فلا بد أن يكون أ

سَرِينَ" ]الأنبياء: ومن هنا عليهم وصف الله تعالى لهم بصي
ْ
خ
َ ْ
نَاهُمُ الأ

ْ
جَعَل

َ
 [.70غة )أفعل( بقوله: "ف

جَحِيمِ" ]الصافات: 
ْ
هُ فِي سَوَاءِ ال

َ
رَآ
َ
عَ ف

َ
ل
َّ
اط

َ
[، و)سواء الجحيم(: وسطها فهو غائصٌ فيها، وفي 55وأمّا سياق سورة الصافات فقد ورد فيه قوله تعالى: "ف

ا أعلى الله عَزَّ وجلَّ 
ّ
رِينَ" ]الصافات:  -عليه السلام-شأن نوح هذا )سفول(، ولم

َ
خ
َ ْ
نَا الآ

ْ
رَق

ْ
غ
َ
مَّ أ

ُ
[، والإغراق يعني السفول، وفي هذا السياق جاء 82قال: "ث

جَحِيمِ" ]الصافات: 
ْ
قُوهُ فِي ال

ْ
ل
َ
أ
َ
يَانًا ف

ْ
هُ بُن

َ
وا ابْنُوا ل

ُ
ال
َ
نَاهُمُ [ والإلقاء يقع من )عُلوّ( إلى )سفول(، ثم قال تعالى في ا97قوله تعالى: "ق

ْ
جَعَل

َ
لآية بعدها: "ف

سْفَلِينَ" فجعل عقوبة قوم إبراهيم من جنس معصيتهم.
َ ْ
 الأ

 

 الخاتمة:

جمل هنا أبرز النتائج التي توصلت إليها من دراس
ُ
ة )المناسبة بعد العرض الذي قدمته في هذا البحث تتجلى عظمة الإبداع في التعبير القرآني، وإني أ

 فظي في القرآن الكريم:المعنوية( في المتشابه الل

تبين لي من دراسة الشواهد التي درستها في هذا البحث جوانب مضيئة لبلاغة القرآن، ودقة التعبير الفني لأساليبه في اختيار الحرف، أو  -

 مع المعنى المراد.
ً
 الكلمة، أو التركيب اللفظي، فجاء كل لفظ في موضعه متسقا

-  
َ
 نَّ )المناسبة المعنوية( أحد المقتضيات فيما تشابه من الآيات.النتيجة الأهم التي توصلت إليها هي أ

خرى شبيه بها لها ما يستدعي  -
ُ
كل زيادة، أو نقصان حرف، أو كلمة، أو جملة قد طابقت النص أو الآية الذي ورد فيها تخصيص معين عن آية أ

 هذا التخصيص وهو التناسب المعنوي.

 مثل ما وصف -
ً
ه البعض، وإنما قد ترد القصة واحدة والتعبير عنها مختلف على حسب الحالة التي ورد فيها، وهو المتشابه اللفظي ليس تكرارا

 نوع من أنواع الإعجاز القرآني الذي به يتحدى الإنس والجن.

 باستعمال حرف مكان حرف آخر، أو كلمة مكان كلم -
ً
 بحذف حرف من كلمة، وتارة

ً
ة، وإفراد يكشف البحث عن التنوع في طرق التعبير، فتارة

 ـ)المناسبة المعنوية(، لفظ مع آية وجمعه في آية ثانية، إضافة إلى الاختلاف في خواتيم الآيات... إلى غير ذلك مما تمت دراسته في الشواهد القرآنية الخاصة ب

 وقد جاءت كل هذه الصور التعبيرية وفق ميزان رباني محكم الصياغة بما يتلاءم بالمعنى المقصود.

 في تحليل الشواهد التي درستها في هذا البحث، من بين عل -
ً
 وتفصيلا

ً
كثر بسطا

َ
ماء المتشابه اللفظي نجد أن الغرناطي في كتابه "ملاك التأويل" أ

 وأرى أنه قد أصاب في توجيهه واستنباطاته لمقتض ي المناسبة بين اللفظ والمعنى. ولكن يبقى لكل مجتهد نصيب.

 مقتضٍ، وكل له اعتباره بما يدل على أن عجائب البلاغة في القرآن الكريم لا تنقض ي. رأيت أن من المسائل ما له أكثر من -

 في عجيب التطابق والتناسق بين ألفاظ كتاب الله سبحانه -
ً
 يصل بنا هذا البحث إلى أن التناسب ما بين اللفظ والمعنى يزيد الباحث إيمانا

كِتَابٌ 
َ
هُ ل زِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد" ]فصلت: وتعالى، وحسبنا أنه قال في وصفه: "وَإِنَّ

ْ
ن
َ
فِهِ ت

ْ
ل
َ
 مِنْ خ

َ
بَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا

ْ
تِيهِ ال

ْ
 يَأ

َ
 .[.42 – 41 عَزِيزٌ * لا
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